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 الملخص:
 معلومات المقال

التركیبیة التي و الحجاج التداولي مفهوم لغوي حدیث یدرس آلیات الإقناع في الخطاب من خلال تتبع الأدوات اللغویة 
یوظفها المتكلم لتوجیه المتلقي نحو قناعة معینة، مع مراعاة السیاقات الذهنیة والنفسیة والاجتماعیة التي تحیط بالعملیة 
التواصلیة، إذ لا یقتصر الإقناع على المنطق المجرد بل یمتد إلى التأثیر الوجداني والروحي، مما یجعل من النص الشعري 

توحاً على التأویل. ویهدف هذا البحث إلى تحلیل أهم تقنیات الحجاج التداولي في نصوص الشاعر فضاء حجاجیاً مف
أظهرت النتائج أن الشاعر یعتمد على تقنیتین رئیسیتین: الروابط  .التحلیلي - سعید الصقلاوي، معتمداً المنهج الوصفي

ماً تدراك والشرط والحصر؛ فالعطف یخلق تراكالحجاجیة والسلم الحجاجي. فالروابط تتمثل في أدوات العطف والاس
دلالیاً، والاستدراك یحدث قطیعة مفاجئة، والشرط یفرض علاقات سببیة، والحصر یعید تعریف المفاهیم ویغلق النص 
على یقین راسخ. أما السلم الحجاجي فیرتكز على تدرج تصاعدي ینقل المتلقي من البسیط إلى العمیق ومن الحسي 

، مانحاً إیاه دینامیة إقناعیة تزید من إذعانه تدریجیاً، ویتكامل مع البلاغة الشعریة لیحقق أبعاداً جمالیة تعید إلى الوجداني
 تشكیل علاقة الشاعر بقارئه.
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Abstract: Article info 

 Pragmatic argumentation is a modern linguistic concept that studies persuasion 
mechanisms in discourse by tracing the linguistic and structural tools speakers use to 
guide recipients toward a certain conviction, considering the mental, psychological, and 
social contexts surrounding the communicative process. Persuasion is not limited to 
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abstract logic but extends to emotional and spiritual influence, making poetic texts an 
argumentative space open to interpretation. This research aims to analyze the key 
techniques of pragmatic argumentation in the poetry of Saeed Al-Saqlawi, using a 
descriptive-analytical approach. The results show that the poet relies on two main 
techniques: argumentative connectors and argumentative scales. Connectors include 
conjunctions, corrective particles, conditionals, and restrictives; conjunctions create 
semantic accumulation, corrective particles create sudden breaks, conditionals impose 
causal relations, and restrictives redefine concepts and close the text around firm 
certainty. The argumentative scale relies on ascending gradation, moving the recipient 
from simple to deep and from sensory to emotional, granting persuasive dynamics that 
gradually increase compliance, integrating with poetic rhetoric to achieve aesthetic 
dimensions that reshape the poet-reader relationship. 
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 مةمقد  ال .1

ة واسع في الدرس البلاغي والنقدي المعاصر، إذ یتجاوز كونه مجرد أداة إقناعیة تقلیدیة إلى كونه رؤیة تواصلییستأثر الحجاج التداولي بحیز 
تقوم على تتبع آلیات الخطاب في سیاقه التداولي، حیث یتشكل المعنى من خلال تفاعل المتكلم والمخاطب مع السیاقات الذهنیة 

ى جملة من المفاهیم الإجرائیة، كالحجاج الذي ینهض على أدوات لغویة ومنطقیة تهدف إلى والاجتماعیة والنفسیة. یقوم هذا المنحى عل
توجیه المتلقي نحو قناعة معینة، والتداول الذي یراعي مقام الخطاب وخلفیات المخاطب وانتظاراته، فضلًا عن تقنیات كالاستدلال 

داً خطابیاً عد، والاستفهام التقریري، وغیرها مما یضفي على النص الشعري ب  بالسبب والنتیجة، والتمثیل، والمقارنة، والاستشهاد، والتوكی
مفتوحاً على التأویل. وإذ یتحرك الحجاج التداولي في فضاء النص الأدبي، فإنه لا یقف عند حدود الإقناع المنطقي الجاف، بل یتساوق 

ارئه عبر فضاءً حجاجیاً بامتیاز، یعید بناء العلاقة بین الشاعر وق مع البلاغة الشعریة لیحقق مفاعیل دلالیة وجمالیة، تجعل من القصیدة
 ستراتیجیات خطابیة متنوعة، تمنح النص الشعري دینامیة تواصلیة تواكب راهنیة الدرس اللساني والنقدي.إ

التحلیلي لمقاربة -فيالوص یهدف هذا البحث إلى تحلیل تقنیات الحجاج التداولي في النصوص الشعریة لسعید الصقلاوي، معتمداً المنهج
هذه التقنیات ورصد حضورها في متون شعره. وتنبثق أهمیة هذه الدراسة من أن تجربة الصقلاوي الشعریة، في سیاقها العماني المعاصر، 

ه الشعري بتزخر بآلیات حجاجیة تداولیة لم تحظ بالدرس والتحلیل الكافیین، مما یجعل هذه المقاربة مدخلًا جدیداً لفهم أبعاد خطا
ستراتیجیاته الإقناعیة والتواصلیة. ومن جهة أخرى، فإن إنزال أدوات الحجاج التداولي على النص الشعري العربي الحدیث إوالكشف عن 

، ی مكّن من استجلاء جوانب تواصلیة كانت مغیبة في القراءات الوجدانیة، ویفتح الباب أمام النظر إلى الشعر بصفته خطاباً حجاجیاً موجهاً 
 بما یوسع أفق الدرس النقدي المعاصر، ویضیف إلى أدواته منهجیات رائدة في تحلیل البنى الخطابیة.

 نحاول في هذا البحث الإجابة عن السؤالین الآتیین:
 ما أبرز تقنیات الحجاج التداولي التي یعتمد علیها الشاعر سعید الصقلاوي في تشكیل خطابه الشعري؟ -
 قطیعة إقناعیة في بنیة النص الشعري لدفع المتلقي إلى إعادة النظر في تصوراته؟كیف ی حدث الشاعر  -
 البحث خلفیة. 1-1
ي مجلة ، ف«أبو ماضي" أنموذجاً  یلیاالأثر التداولي في الخطاب الحجاجي شعر "إ»دراسة بعنوان  یلدأجرت فوزیة نعامة ومحمد خو  -

لأثر التداولي في شعر أبي ماضي، فركزا على كیفیة توظیف الشاعر للآلیات (، حلل الباحثان ا0202إشکالات في اللغة والأدب )
الحجاجیة في مخاطبة المتلقي، وخلصا إلى أن شعر أبي ماضي یقوم على خطاب حجاجي تداولي واضح، یعتمد على الاستدلال 

ضفي على نصوصه اصلیة فعالة بین الشاعر وقارئه، مما یالمنطقي والأسئلة التقریریة والأمثال، وأن هذا الأثر التداولي یسهم في بناء علاقة تو 
 .طابعاً إقناعیاً لا یخلو من جمالیة شعریة
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 یبالخط یلةلشاعرة نبصلاة النار ل یوانفي د یةالحجاج یةشبه المنطق یاتالتقن»في مقالهما بعنوان  یزنجمال غافلي وعلي رضا پر  وتناول -
(، الروابط الحجاجیة والسلم الحجاجي في دیوان الخطیب، وتوصلا 0202وآدابها ) یةفي مجلة دراسات في اللغة العرب ،«یکرووفق آراء د

إلى أن الشاعرة توظف هذه التقنیات بكثافة، وأن الروابط الحجاجیة تؤدي دوراً محوریاً في توجیه المتلقي، بینما یشكل السلم الحجاجي 
 .جعل المتلقي ینتقل تدریجیاً من قناعة إلى أخرى، مما یكسب نصوصها طابعاً حجاجیاً تداولیاً واضحاً بنیة أساسیة تعزز الإقناع وت

(، 0202، في مجلة التراث العلمي العربي )«السلالم الحجاجیة في شعر ابن الحجاج»علي ببحث بعنوان  یمآمنة عبد الکر  وقامت -
اولیة في شعر ابن الحجاج، وتوصلت إلى أن الشاعر یعتمد على التدرج الحجاجي فحللت السلالم الحجاجیة بوصفها إحدى الآلیات التد

  ،في بناء خطابه، مستخدماً أدوات الربط والتوكید والاستدراك، وأن هذه السلالم تسهم في توجیه المتلقي نحو القناعة التي یبغیها الشاعر
 .في النص الشعري كما كشفت عن علاقة وثیقة بین البنیة الحجاجیة والنسق البلاغي

جون  یةظر أساس ن یالصقلاوي عل یدفي شعر سع یةالأفعال الکلام یلتحل»وآخرون في بحثهم بعنوان  یريظه ینحللت مه كما -
(، الأفعال الكلامیة في شعر الصقلاوي، فخلصوا إلى أن الشاعر یوظف الأفعال الكلامیة التوجیهیة 0202) یةفي مجلة التواصل ،«یرلس

بكثافة، وأن هذه الأفعال تخدم مشروعاً حجاجیاً یهدف إلى إقناع المتلقي وتحریك وجدانه، كما أشاروا إلى أن الأفعال الكلامیة  والتعبیریة
 .التقریریة تأتي في سیاقات فلسفیة ووجودیة تعكس رؤیة الشاعر للعالم

، في مجلة «النبهاني یمانالحجاج التداولي في شعر سل یاتآل»پور وآخرون في دراستهم بعنوان  ینشبر محسني حس یدس وتناول -
(، آلیات الحجاج التداولي في شعر النبهاني، فحللوا أدوات الحجاج كالحجج المنطقیة والاستشهادیة 0202) یةبحوث في اللغة العرب

عربي القدیم، وأن بالقرآن الكریم والشعر ال والتوكیدیة، وتوصلوا إلى أن شعر النبهاني یمثل خطاباً حجاجیاً متكاملًا، یقوم على الاستدلال
 .هذه الآلیات تسهم في إنتاج معانٍ متعددة وتفتح النص على تأویلات مختلفة

ورغم هذه الدراسات التي تناولت الحجاج التداولي في نماذج شعریة متعددة، فإن تقنیات الحجاج التداولي في شعر سعید الصقلاوي لم 
ة. ومن ثم، یأتي هذا البحث لیسد هذه الفجوة، ویتناول بالتحلیل تقنیات الحجاج التداولي في شعره، مقدمًا تحظ بدراسة مستقلة ومتعمق

 مقاربة جدیدة تكشف عن خصائص خطابه الحجاجي، وتبرز الجوانب التواصلیة والإقناعیة في نصوصه الشعریة.
 الإطار النظري. 2
 مفهوم الحجاج .2-1

یشكّل موضوع آلیات الإقناع داخل الخطابات واحداً من أكثر القضایا إثارة للجدل في الأوساط البحثیة، سواء لدى المفكرین القدامى 
أو المحدثین، ویعود ذلك إلى عمقه الفلسفي وإلى كونه لبنة أساسیة في تكوین أي خطاب، فضلًا عن كونه تقلیداً متأصلًا في تاریخ 

د أن التوقف عند دلالات هذا المصطلح یستوجب قبل كل شيء النظر في جذوره اللغویة. فقد جاء في معجم لسان العقل البشري. بی
الحجّ، القصد. حجّ إلینا فلان أي قدِمَ، وحجّه  یح جّه  حجّاً: قصده، وحجَجت  فلاناً واعتدته، ورجل »العرب تحت جذر )حجج(: 

الحَجُّ في الأصل القَصد ، الح جَّة الب رهَان، وحَاجَّة فحَجَّة من باب رَدَّ أي غَلَبَه  » وفي مختار الصحاح نقرأ:. 1«محجوج أي مقصود
وبمراجعة . 2«لطَّریقابالح جَّة، وفي المثل: لَجَّ فَحَجَّ فهو رجل مِحجَاج  بالکسر أي جَدِلٌ، والتَّحَاجُّ التَخَاص م والمَحَجَّة  بفتحتین جَادَّة  

یة، یتضح اتساع مجال الدلالة بحسب الصیغة الاشتقاقیة المستعملة، إذ تتراوح بین معاني الجدل والبرهنة والدلیل هذه التعریفات المعجم
الذي ی ساق لتأیید موقف ما. ورغم هذا التعدد، تظل كل هذه المعاني منسجمة مع فكرة الإقناع المرتكز على الحجة، وهو ما ینطبق على 

ی ستند فیه إلى برهان لإثبات مدعاة ما. أما على المستوى الاصطلاحي، فقد عرفّه طه  ق على كل قولالاستخدام الاصطلاحي الذي ی طل

                                           
 .00ص  م(، لسان العرب، بیروت: دار صادر،0992ابن منظور، محمد بن مکرم، )1

2
 .20بیروت: دار الکتب العربيّ، ص ، 0م(، مختار الصحاح، ط 0921الرازي، محمد بن أبي بکر، ) 
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عبارة عن فعل تکلّمي لغويّ مرکّب أو مؤلف من أفعال تکّلمیة فرعیة، وموجه إمّا إلی إثبات أو إلی إبطال دعوی » عبد الرحمن بأنه:
 .1«معینة

فعل كلامي، سواء كان بسیطاً أو متشكلًا من مجموعة أفعال فرعیة، غایته بناء استدلال متین وهذا یعني أنه نشاط لغوي یتخذ صورة 
وإقامة الحجة. والغرض من توظیفه یتجلى في توجیه المتلقي، إما بشكل إیجابي حمله على قبول الفكرة المطروحة والتفاعل معها، أو 

(، الذي یندرج الحجاج عنده Maasدها. وتتفق هذه الرؤیة مع تصور ماس )بشكل سلبي دفعه إلى نبذ الفكرة التي یروم المتكلم تفنی
لغويّ تعرض فیه سیاق من الفعل ال» ضمن حقول التداولیة، ویربطه بالأفعال الكلامیة في سیاق الإقناع، حیث یرى أن الأثر یتحقق ضمن

. 2«الموقف الحجاجيّ هي مشکل الفعل اللغويّ لك فرضیات )أو مقدمات( وادعاءات مختلفة في شأنها، هذه الفرضیات المقدمة في ذ
وعلیه، فإن الخطیب یطرح في خطابه جملة من القضایا التي تستدعي تقدیم حجج مدعومة بأفعال لغویة، تستهدف إقناع المخاطب 

 بصحة ما یطرحه من آراء بشأن تلك القضایا. وفي السیاق الحدیث، برزت تعاریف متعددة للحجاج، منها:

 .3«الحجاج وسیلة المتکلم في جعل المتلقي یتقبّل آراءه واتّجاهاته وانتقاداته وتوجیهاته». 0

وقد . 4«الحجّة في معناها السائر هي إمّا تمشّ ذهنيّ بقصد إثبات قضیة أو دحضها، وإمّا دلیل یقدّم لصالح أطروحة ما أو ضدّها. »0
د هذا المفهوم، مؤكدة أن الحجاج یمثل فناً إقناعیاً، وأن الإقناع یظل حاضرا توقفت سامیة الدریدي في كتابها دراسات في الحجاج عن

 في أي خطاب.

من الرواد الأوائل الذین أدخلوا نظریة الحجاج إلى حقل الدراسات البلاغیة المعاصرة، إلى جانب شریكته  (Perlman)ی عتبر بیرلمان 
ي تندرج هذه النظریة ضمن تیار حدیث ف»التي شاركته في صیاغة أسس هذه النظریة، وقد قدّما عدة تصورات لها.  (Titka)تیتكا 

موضوع نظریة الحِجَاج، هو »ومن أبرز ما طرحاه في هذا السیاق هو أن  .5«اللسانیات، لا یعتبر الوظیفة الإخباریة، الوظیفة الأساسیة للّغة
شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلی التسلیم بما یعرض علیها أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم. درس تقنیات الخطاب التي من 

فغایة الحِجَاج هي جعل العقول مذعنة لما یطرح علیها من آراء أو زیادة إذعانها. ویریان أنّ أنجع الحِجَاج ما وفّق في جعل السامعین 
وبناء على ذلك، ی عدّ الحجاج الأكثر نجاحاً ذلك الذي یحقق تأثیراً مزدوجاً في المتلقي؛  .6«مهیئین للقیام بالعمل في اللحظة المناسبة

ة هإذ یمثّل الإذعان العقلي بالفكرة المطروحة الب عد النظري، في حین یجسّد الانقیاد للفعل المطلوب الب عد السلوكي لهذا التأثیر. من ج
رض والعادي هو طریق ع» للحجاج، أحدهما بالمعنى العادي والآخر بالمعنى الاصطلاحي؛أخرى، یذهب دیكرو إلى تقدیم تصورین 

الحجج وتقدیمها بهدف التأثیر في السامع والمعنی الفنّي للحجاج یدلّ علی صنف مخصوص من العلاقات المؤدّیة في الخطاب المدرجة 
ه "الحجاج في اللغة"، منطلقاً من نظریة الأفعال الكلامیة، حیث م عبر مؤلف0911وقد جاء توسیع دیكرو لهذه النظریة في عام  .7«فیه

                                           
 .002، ص م(، اللسان والمیزان أو التکوثر العقلي، المغرب: دار البیضاء0991عبد الرحمن، طه، )1 

 
 .021ص ، م(، النص والخطاب والاتصال، القاهرة: الأکادیمیة الحدیثة للکتاب الجامعي0202العبد، محمد، )2
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 خالف بیرلمان في المنطلق المنطقيّ للعمل الحجاجيّ، بل یری دیکرو أنّ البنی الحجاجیّة، لغویةّ وداخلة في اللغة. وتکمن فیها، فنظرته»
اً في النص، حدیث عن الأدوات اللغویةّ التي تلعب دوراً حجاجیّ إلی الحجاج علی أساس أنهّ بنیة نصّیة، ویرکز علی جوانب لغویةّ؛ وذلك بال

ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لأهم المحطات النظریة التي أسهمت في تشكیل مفهوم  .1«فهکذا یجري بحثه في أدیم لساني بحت
اطع فیه مة، بل تحول إلى حقل خصب یتقالحجاج، یتبین لنا أن هذا المجال المعرفي لم یعد مجرد فرع ثانوي من فروع البلاغة القدی

متلقي، لاللساني مع المنطقي والتداولي، لتتسع آفاق البحث فیه وتتنوع مقارباته. فما بدأ مع بیرلمان وتیتكا كرؤیة إقناعیة تروم التأثیر في ا
الباحث المعاصر  یجعل من الضروري على تطور مع دیكرو لیصبح درساً للبنى اللغویة الداخلیة التي تحمل في طیاتها أبعاداً حجاجیة، مما

أن یلمّ بهذه التنظیرات المختلفة لیتمكن من توظیفها في تحلیل الخطابات، سواء أكانت خطابات سیاسیة أم دینیة أم أدبیة، فالكل 
  یخضع لمنطق الإقناع الذي یظل جوهر العملیة التواصلیة الإنسانیة.

 طبیقيلقسم التا. 3
 الحجاجیة. الروابط 3-1

ترى المقاربة التداولیة في دراسة الخطاب أن النصوص لیست مجرد كلمات متتابعة، بل هي أنسجة لغویة تحكمها قوانین حجاجیة تضبط 
تماسكها وتسلسلها، إذ تعمل على ربط الجمل والعبارات ببعضها البعض وفق علاقات دلالیة محددة، مما یكسب النص وحدته المنطقیة 

ة النص أو الخطاب عبارة عن روابط لغویةّ حجاجیّة بمعنی أن القواعد الحجاجیّ » یق الغایة التواصلیة منه. وبهذا المعنى،ویسهم في تحق
ي اتساق النص ابط الحجاجیّة هي التي تتحکم فو هي التي تتحکم في ترابط ملفوظات النص، وتسلسلها في علاقاتها بمعانیها، فالر 

الملفوظات عبر أفعال الکلام ولیس عبر الصفات من جهة، وفهم الملفوظ یعني فهم أسباب تلفظه من وانسجامه، ومن ثم یتحقق تواصل 
وتتمثل هذه الروابط فیما ی عرف بأدوات الربط التي تؤدي وظیفة ضبط العلاقات المنطقیة بین أجزاء الخطاب، كالواو  .2«جهة أخری

"لأن" التعلیلیة، بالإضافة إلى ما یتصل بها من جمل شارحة أو أسالیب مقارنة تعزز العاطفة، و"لكن" الاستدراكیة، و"إذن" الاستنتاجیة، و
قوة الحجة وتوضح مسارها. وقد تأتي هذه الآلیات على نحو صریح من خلال ألفاظ محددة تؤشر إلى طبیعة العلاقة، وقد تكون مضمرة 

قصودة لمعنی الرابط لا تنصح إلا داخل السیاق التداولي، وقد الدلالة الم» ت ستشف من سیاق النص العام. فكما یرى بعض الدارسین،
 .3«تختلف دلالتها من ترکیب لآخر، وتبعاً لذلك نجد للفظة أکثر من معنی، ولکن یتحدد معناها المقصود من خلال احتماله في الترکیب

لاف المواقف للنص، إذ تتغیر دلالاتها تبعاً لاخت ومن هذا المنطلق، یصبح التعامل مع الروابط الحجاجیة متوقفاً على فهم السیاق العام
 التواصلیة، مما یجعل تحلیلها عملیة تتطلب وعیاً تداولیاً دقیقاً بأبعاد الخطاب ومقاصده.

یؤسس الشاعر في هذا المقتبس رؤیة حجاجیة تقوم على التدرج المكاني والزماني، موظفاً الروابط الحجاجیة بوصفها آلیات إقناعیة تعید 
 یقول الصقلاوي: شكیل المتلقي عبر الانتقال به من فضاء الذاتي إلى القدسي، ومن الحسي إلى المتعالي.ت

 أن الصبابة تبقی ثم تمتد
 ففي الجوامع ترجیع وأدعیة

 من فوق سبع سماوات لها ورد
 وفي المنازل تکبیر وأوردة

 یاسین والفجر والرحمن والرعد
                                           

  .012، ص 9العدد، مجلة المخبر، «مصطلح الحجاج، بواعثه وتقنیاته»م(، 0201حشاني، عباس، ) 1

 .11، ص (، التداولیات وتحلیل الخطاب، سیدني: مکتبة المثقف0202حمداوي، جمیل، )2 
 .021، ص 0، مجلة عالم الفکر الکویت، العدد «الاستدلال الحجاجيّ التداولي وآلیات اشتغاله»م(، 0200الرقبي، رضوان، )3 
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 وفي الوجوه بیاض الحزن أوردها
 الحداد ولون الصبح مسود  رزء 

 .1لم یمض إلا وقد أمضی خلافته
ل ییقوم البناء الحجاجي في هذا المقتبس على شبكة من الروابط التي تنسج خطاباً استدلالیاً متكاملًا، إذ یفتتح الشاعر النص برابط التعل

رابط العطف "ثم" بامتداد الصبابة، ثم یعزز هذا الامتداد بالضمني في "أن" المصدریة التي تفید التعلیل، كأنها تمنح القارئ سبباً لیقینه 
الدال على الترتیب والتراخي، مما یشي بأن استمراریة الحزن لیست لحظیة بل تمتد في الزمن امتداداً تصاعدیاً. ویتوسط النص تكرار حرف 

في" إلى لى التقسیم والاستیعاب، حیث یحیل كل "الجر "في" أربع مرات، وهو تكرار لا یأتي محایداً، بل یؤسس لعلاقة حجاجیة تقوم ع
حجاجیاً ینتقل من العام إلى الخاص، ومن الخارجي إلى  فضاء وجودي مختلف، المسجد والبیت والذات، وكأن الشاعر یبني سلماً 

فس المتلقي. كما عنى في نالداخلي، ومن الجماعي إلى الفردي، وهذه الحركة التدرجیة في ذاتها تشكل إستراتیجیة إقناعیة تعمق وقع الم
 دیبرز رابط العطف "و" في موقعین حجاجیین بارزین، الأول في قوله تكبیر وأوردة، حیث یقرن بین الشعیرة الجماعیة والتلاوة الفردیة لیؤك

ا البعض لیخلق هتلازمهما في تشكیل هویة الحزن، والثاني في قوله یاسین والفجر والرحمن والرعد، حیث یعطف السور والآیات على بعض
تكاثفاً دلالیاً یضفي على النص طابعاً استحضاریاً قویاً، یدفع المتلقي إلى التسلیم بقدسیة المشهد وعظمته. وفي خاتمة النص، یحضر 

فة، الرابط الزماني بصیغة النفي والاستثناء، وهو أداة حجاجیة توكیدیة تفید الحصر والقصر، إذ تنفي مضي الوقت إلا بعد إنجاز الخلا
عاءً و وهذه الآلیة الاستثنائیة تمنح المتلقي إحساساً بالحتمیة والاكتمال، وكأن الشاعر یرید أن یقول إن الزمن نفسه لم یمر عبثاً، بل كان 

 لتحقیق الخلافة وإمضائها، مما یرسخ فكرة الامتداد التي افتتح بها النص، لتنغلق الحلقة الحجاجیة على ذاتها بإحكام بالغ.
الشاعر في هذا المقتبس على بناء خطاب وصائي یقوم على التكثیف الشرطي، حیث یتخذ من أدوات الربط الشرطیة منطلقاً  یشتغل

 ر:یقول الشاع لإنتاج شبكة من العلاقات الإقناعیة التي تضع المتلقي في موقع الفاعل المحتمل، لا المتلقي السلبي.
 وذوبي في خلایاه
 وغوصي في مآقیه

 یف أخرسهإذا ما الح
 فکوني اللحن في فیه
 وإن قذفت به الأمواج

 کوني الشط یؤویه
 وکوني صبحه المیمون

 هل ي في دیاجیه
 وکوني ظل ه المأمول

 في رمضا فیافیه
 .2وکوني ورده الدفاق

یفتتح الشاعر نصه بفعلین أمرین یحملان دلالة الانغراس الكلي، غیر أن المغزى الحجاجي لهما لا ینحصر في الجانب الإنشائي بقدر 
ما یكمن في تهیئتهما للبنیة الشرطیة الآتیة، حیث یقومان بوظیفة تمهیدیة إقناعیة تخاطب وجدان المتلقي قبل عقله. ویتحقق العمق 

                                           
 .19ص  ،(، في حبك تزهر الروح، مسقط: الجمعیة العمانیة للکتاب والأدباء0200سعید، ) الصقلاوي،1 
 .21-22، صص م(، أجنحة النهار، مسقط: مطابع النهضة0999سعید، ) الصقلاوي،2 
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رنة بزیادة إذ تؤدي أداة الشرط "إذا" المقت یه،أخرسه فکوني اللحن في ف یفالتركیب الشرطي في قوله إذا ما الحالحجاجي حین یحضر 
"ما" إلى تكثیف الاحتمال الافتراضي، بینما تحمل الفاء في الجواب معنى التعلیل والسببیة، فكأن الشاعر یفرض على المخاطب أن 

جاجیة في الشرطیة ستراتیجیة الحوهو إقناع غیر مباشر بالقیمة الخلاصیة للفعل. وتتطور الإ یكون اللحن تعویضاً عن الصوت المفقود،
فید حیث تستبدل أداة الشرط "إن" الدالة على التكثیر والمبالغة، وتقترن بالواو التي ت یؤویه،الثانیة وإن قذفت به الأمواج کوني الشط 

لیشمل حالة العنف والاقتلاع، ولا یكتفي الشاعر بالجواب المباشر بل یمتد إلى  تالاستدراك أو التأكید، مما یوسع نطاق الافتراضا
التي تحمل في طیاتها دلالة الاستمرار والدوام، وهذه الصیغة تحیل على علاقة حجاجیة قائمة على السببیة الممتدة. ثم  یؤویهجملة فعلیة 

رطي ني أربع مرات متتالیة دون روابط شرطیة، وهذا التحول من الأسلوب الشینتقل النص إلى أسلوب تراكمي یقوم على تكرار فعل الأمر کو 
إلى التراكمي یحمل دلالة حجاجیة بارزة، حیث ینتقل الشاعر من فرضیة الاحتمال إلى مرتبة الحتمیة القطعیة، وكأن المخاطب لم یعد 

كاني وهذه السلسلة المتصاعدة لا تقوم على العطف الم الجفاف،أمام خیار إلا أن یكون صبحاً في الدیجور، وظلاً في الرمضاء، وورداً في 
بل على العطف الإضافي الذي یضفي على كل صورة لاحقة عبئاً حجاجیاً مضاعفاً، إذ كلما ازدادت الصور تراكماً ازداد الإحساس 

اً یعزز فكرة مما یمنح النص إیقاعاً دوری ،عة المقطیبالشمول والاكتمال، وتكتمل الحلقة حین یعود الشاعر إلى القافیة المفتوحة في نها
 التكرار الحجاجي بوصفه أسلوباً إقناعیاً یعمل على تثبیت المعنى في وعي المتلقي عبر الإیهام بالضرورة الوجودیة لكل صور التحول.

ة والعطفیة لربط الاستدراكییمضي الشاعر في هذا النص إلى بناء نسق حجاجي قوامه التضاد والكشف التدریجي، معتمداً على أدوات ا
التي تعمل على هدم التصورات الأولى للمتلقي، لیقیم مكانها یقیناً جدیداً یقوم على المفارقة بین مظهر التدبیر الإلهي وحقیقة الضعف 

 یقول الشاعر: البشري.
 یدبر الأمر مسروراً بصنعته

 کأنما الأمر سهل دون إعیاء
 الراء مغتنم في کفه اجتمعت

 تفرق بین الحاء والباءلکن 
 الناس صرعی تراهم في مخاضتهم

 لا یحلفون بأدواء ولا داء
 قد أسلموا وجههم واستسلموا تعباً 

 مستعصمین بنور القادر الرائي
 رجاؤهم نابت في کف رازقهم

 .1ألواجد الحي والإنسان من ماء
یبدأ النص بجملة توحي بالیسر، یعقبها تشبیه تمثیلي یعزز هذه الإیحاء في وعي المتلقي، غیر أن هذا التشبیه لا یلبث أن یصطدم 
بالاستدراك المفاجئ ممثلًا في أداة "لکن" التي تقف حجر عثرة إیقاعیاً ودلالیاً، فهي تحقق قطیعة حجاجیة مفاجئة تنقل المتلقي من 

مواجهة التفرق، وكأن الشاعر یمارس خداعاً إقناعیاً متعمداً لیجعل وقع الحقیقة أكثر إیلاماً وأعمق أثراً. وتأتي الواو في وهم السهولة إلى 
سیاق النفي المزدوج لتؤدي وظیفة حجاجیة قائمة على التوكید بالتكرار النافي، حیث تعمل الواو المقترنة بأداة النفي الثانیة على حصر 

ي فلا یكتفي الشاعر بنفي سبب واحد بل ینفي الجنسین معاً، مما یضفي على الصورة طابعاً إقناعیاً یقوم على المبالغة فالنفي وتضییقه، 
نفي العلل، بینما یرسم الشاعر مشهد الصرعى أمام المتلقي، فتتولد مفارقة حجاجیة تدفعه إلى إعادة النظر في ما یراه وما یقال عنه. 

                                           
 .22-22، صص م(، غارق یغني، بیروت: المرکز الدولي للخدمات الثقافیة0200) سعید، الصقلاوي،1 
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عبر العطف بین فعلین یختلفان في الدلالة رغم تقاربهما اللفظي، فالأول یحمل معنى الخضوع الاختیاري، ویتواصل البناء الحجاجي 
والثاني یحمل الخضوع القسري الناتج عن الإعیاء، وهذا العطف المقارن ینتج مفعولًا حجاجیاً یقوم على التدرج في درجات الاستسلام، 

النص  جاوزه إلى الاستسلام الناتج عن التعب، مریداً بذلك ترسیخ فكرة العجز المطلق. ثم یختمفلا یقنع الشاعر بالاستسلام الطوعي بل یت
بعطف بیاني مدهش یقرن بین اسم من أسماء الله الحسنى وبین أصل الإنسان المائي، وهذه الواو تقوم على التضاد العمودي، فهي تجمع 

روة المائیة، والخلود مقابل الفناء، فتتحول هذه الأداة العاطفیة البسیطة إلى ذبین طرفین متناقضین في صیاغة واحدة، الصمدیة مقابل 
حجاجیة تعمل على إسقاط كل بناء المتلقي السابق، وتعید تشكیل وعیه بما هو كائن، فینكشف له أن التدبیر الإلهي لا یضیره ضعف 

ا تنغلق الدائرة الحجاجیة على ذاتها بإحكام یلیق بخطاب الشاعر المدبر، وأن الرجاء ینبت في كف الرازق مهما كان الإنسان هشاً، وهكذ
 الصوفي المكثف.

یدفع الشاعر في هذا النص بالخطاب الحجاجي نحو منطقة التناقض الخلاق، متخذاً من أدوات الشرط والاستثناء والعطف منطلقاً لإعادة 
 یقول الشاعر: ، ویغدو الغیب حیاة خفیة.بناء الوعي بالوجود، حیث تتحول الذلة إلى عز، وتصیر الصحو مرضاً 

 إن الأذلاء
 إن حبوا أعزاء

 فالعشق
 للعاشقین النار والماء

 والعارفون
 هم الأسنی إذا والهوا

 وهم
 بعز  الهوی
 حباً أذلاء

 وما الحقیقة
 إلا کل حادثة
 فیها صفات

 بها الآراء إغراء
 الحي میت

 وإن في الصحو أمداء
 والمیت حي

 .1إغفاءوإن في الغیب 
تؤدي أداة الشرط "إن" المتكررة في النص وظیفة حجاجیة مركزها المفارقة والقلب، فالشرطیة الأولى تحیل على إعادة تعریف الذلة من 

 لمخلال جوابها غیر المتوقع، فتتحول الصفة المستقرة إلى حالة عارضة یزیلها الفعل، بینما تحضر الشرطیتان الأخریان مقترنتین بالواو لتع
هذه الواو على الاستدراك والتأكید معاً، فتكشف إحداهما عن أن الصحو لیس براءة من العلة، بل یحمل في طیاته أدواء خفیة، وتكشف 

 ةالأخرى عن أن الغیب لیس فراغاً، بل یضمر إغفاءً یمنح الموتى نوعاً من الحیاة. وتقوم الواوات العاطفة في مواقع مختلفة بأدوار حجاجی

                                           
 .002-002، صص م(، ما تبقی من صحف الوجد، بیروت: المرکز الدولي للخدمات الثقافیة0202سعید، ) الصقلاوي،1 
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یق فالواو المفتتحة للجملة الاسمیة تحقق استئنافاً بیانیاً ینتقل بالمتلقي من العموم إلى التخصیص، لتعزز من قوة الإقناع عبر تضی متباینة،
عة. جدائرة المخاطبین، بینما الواو المصاحبة لضمیر الفصل تضفي على الجملة التالیة طابعاً قطعیاً یجعل المعنى وكأنه حقیقة لا تقبل المرا

برز أداة الحصر "إلا" في سیاقها الاستثنائي لتحقق قفزة إقناعیة بارزة، فهي تنفي عن الحقیقة أي صفة مطلقة، وتثبتها في الحوادث وت
المتغیرة، وهذا الأسلوب الحجاجي یعید تشكیل مفهوم الحقیقة عند المتلقي، إذ یجعلها متلبسة بالوقائع لا منفكة عنها. وفي الختام، 

التقابلي العاري من الروابط، وهذه المفارقة التركیبیة تترك أثراً حجاجیاً خاصاً، إذ یحذف الشاعر أدوات الربط لیدفع المتلقي یحضر التركیب 
مل على استبطان ستراتیجیة الإقناعیة غیر المباشرة تعإلى المشاركة في إنتاج العلاقات، فیصبح المتلقي شریكاً في بناء الحجاج، وهذه الإ

استقبالها فحسب، فتتحقق بذلك سلسلة حجاجیة متماسكة تؤسس لرؤیة وجودیة جدیدة حیث تتداخل الأضداد، وتتحلل الفكرة لا 
 الثنائیات المألوفة، لیغدو العشق ناراً وماءً، وتصیر الذلة سبیلاً إلى العز، وتفنى الحقیقة في سیل الحوادث المتجددة.

الدموع صوتاً ناطقاً، لیؤسس من خلالها خطاباً حجاجیاً تقوم آلیته على التوازي بین یستهل الشاعر هذا النص باستعارة حواریة تمنح 
قول ی البصري والوجداني، معتمداً على روابط النفي والاستدراك والعطف في بناء شبكة إقناعیة تعكس صراع الذات مع جرحها الوجودي.

 الشاعر:
 قالت دموعي: ذر الأحزان مشرعة

 أطواقإن الحروف لحزني مثل 
 ما بین غمضة عین وانتباهتها

 تنتابني بین سلوان وإحراق
 أطرقت... لیت مع الإطراق تسلیة

 بل زاد جرح له غور بأعماقي
 رفعت رأسي.. ما یم مت في وجهة

 .1إلا و)قابوس( یعلو کل خف اق
ح الدموع علاقة الذات بمعاناتها. یمن یعكس الشاعر في هذا النص صراعاً وجدانیاً عبر شبكة من الأدوات الحجاجیة التي تعید تشكیل

صوتاً ناطقاً في مستهل النص، مما یخرج الحزن من كونه انفعالًا فردیاً إلى كیان یحمل حجة، وهذه الاستعارة الحواریة تمنح المشاعر 
صویر البیاني، إذ تتحول ز التشرعیة وجودیة تدفع المتلقي إلى التوقف عند ثقل المعنى. وتأتي أداة التشبیه لتحمل حمولة إقناعیة تتجاو 

الحروف إلى أطواق تضیق بالحزن وتكبله، وكأن اللغة تصبح سجناً للمعاناة، مما یعید تشكیل وعي المتلقي بالعلاقة بین القول والألم. 
ا یضع المتلقي في موت حدث الصیغة الظرفیة فضاء حجاجیاً قائماً على التردد بین نقیضین، فلا استقرار في سلوان ولا غرق في إحراق، م

 ذمنطقة الرؤیة المزدوجة التي تصنع الإقناع عبر التوازن غیر المستقر. وتبرز الأداة الاستدراكیة في منتصف النص لتحدث قطیعة مفاجئة، إ
اء التمني ضیسبقها تمنٍ زائف بالتعزیة، فتهدم هذه الأمنیة وتكشف عن عمق الجرح المتجذر، وهذا التحول الإیقاعي ینقل المتلقي من ف

إلى فضاء المواجهة المرة، مما یعزز وقع المعنى في نفسه. وتختتم الصیغة النافیة المقترنة بالاستثناء لتؤدي وظیفة حجاجیة شاملة، إذ 
 تنفي عن الشاعر أي اتجاه لا یقترن بالكابوس، وكأن كل حركة تتحول إلى مواجهة مع الخوف، وهذا الحصر الشامل یمنح النهایة طابعاً 

 حتمیاً قاتماً، ویمنع المتلقي من البحث عن أي مفرّ للشاعر، فینغلق النص على نفسه بانطباع نهائي لا یقبل التأویل.
 . السل م الحجاجي3-2
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ی قصد بالسلم الحجاجي ذلك البناء التصاعدي الذي یرتكز علیه المتحدث في ترتیب حججه، بحیث ینتقل من الأفكار الأكثر بساطة 
تلك الأكثر عمقاً وقوة، سعیاً إلى تمكین المخاطب من متابعة مسار الخطاب بیسر وتدرج، وصولًا إلى الاقتناع الكامل وبداهة إلى 

قوال مزودة بعلاقة مجموعة غیر فارغة من الأ» بالنتائج المطروحة. وقد أفرد لهذا المفهوم المفكر طه عبد الرحمن تعریفاً دقیقاً، معتبراً إیاه
 الشرطین التالیین:ترتیبیة تستوفي 

كل قول یقع في مرتبة ما من السُّلَّم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه.   -0
ب تقتضي إقامة جسور وهذه الآلیة في الترتی .1«كل قول كان في السُّلَّم دلیلاً على مدلول معین، كان ما یعلوه مرتبة دلیلاً أقوى علیه  -0

منطقیة واضحة بین الحجج المطروحة والنتائج المستخلصة منها، سواء أكانت تلك النتائج مباشرة أو مستفادة بطریق غیر صریح من 
ي قسیاق الكلام. وهذا الربط لا یقوم على الافتراضات الشخصیة، بل یستند إلى قواعد استدلالیة مضبوطة، یأتي في مقدمتها القیاس المنط

أحد طرق » الذي یشكل عماد الفكر الاستدلالي، ویتألف من مقدمة كبرى وأخرى صغرى تؤدیان معاً إلى نتیجة لازمة عنهما. ذلك أن
هو القیاس المنطقي لما یوفره من إمكانیة الانتقال من المعلوم إلى المجهول عبر علاقات  .2«الاستدلال غیر المباشرة وأقومها إنتاجاً 

قضایا. ومن هنا یتبین أن السلم الحجاجي لیس مجرد ترتیب شكلي للكلمات، بل هو هندسة فكریة دقیقة تضبط علاقات ضروریة بین ال
 الإسناد بین الأفكار، وتمنح الخطاب قوته الإقناعیة عبر إخضاعه لمنطق یراعي درجات الدلیل وقوة تأثیره في المتلقي.

لى ع یبدأ من المدار الحسي الخارجي لینتهي إلى الذروة الوجدانیة الداخلیة، معتمداً  اً تصاعدی اً حجاجی اً یرسم الشاعر في هذا النص سلم
 :یقول الصقلاوي تدرج الأفعال والمضاف إلیه في بناء مراتب إقناعیة تنتقل بالمتلقي من الرؤیة إلى الامتزاج الوجودي.

 البدر في المساء
 عین علی القلوب
 سمع إلی الحکایا

 في منتهی الوجیب
 همس المنی الرطیب

 في بسمة الغیوب
 وجد وما حواه

 في مهجة الحبیب
 یجول في الرحیب

 یمشي علی الدروب
 یصغي إلی الحنایا

 والفاتن الطروب
 یعانق الغصون

 بقبلة لعوب
 ویسکر السواقي
 .3من شدة العذوب
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یبدأ السلم الحجاجي في هذا النص من أدنى درجة إدراكیة، حیث یحضر البصر في الصورة الأولى، ثم یرتقي إلى السمع، ثم إلى الهمس 
الذي یوازي النطق الخافت، ثم إلى الوجد الذي یمثل الذروة العاطفیة، وهذا التدرج الحسي لا یأتي عفویاً، بل یعمل على إعداد المتلقي 

قال من المشاهدة الخارجیة إلى الانغماس الوجودي. ویتصاعد الفعل في النص وفق مراتب متدرجة أیضاً، إذ تبدأ الأفعال نفسیاً للانت
بالجولان الذي یوحي بالتردد والتحرك في فضاء واسع، ثم المشي على الدروب الذي یحمل دلالة الاستقرار النسبي، ثم الإصغاء الذي 

لمعانقة التي توحي بالالتحام الجسدي، وأخیراً الإسكار الذي یمثل أعلى درجات الامتزاج والفناء، وهذه السلسلة یفید الانتباه والتركیز، ثم ا
إلى كیانٍ  عیداً ب سماویاً  یعید إنتاج علاقة الذات بالموضوع، حیث یتحول البدر من كونه جرماً  تصاعدیاً  حجاجیاً  الفعلیة تشكل سلماً 

یأتي التدرج المكاني لیواكب هذا الصعود الحجاجي، فالانطلاق من المساء كفضاء زمني شاسع، ثم یلامس الروح ویسكر الوجدان. و 
الانتقال إلى القلوب كفضاء وجداني ضیق، ثم إلى الحكایا كفضاء سمعي، ثم إلى الوجیب كفضاء حیوي داخلي، ثم إلى مهجة الحبیب  

ازداد  یقوم على التكثیف والتركیز، إذ كلما تضاءل الفضاء حجاجیاً  ماً كفضاء عاطفي حمیم، هذا التقلص المكاني التدریجي یحقق سل
وقع المعنى في نفس المتلقي، لأن الانتقال من الخارج الواسع إلى الداخل الضیق یمنح الإحساس بالخصوصیة والحمیمیة، وهذه 

، فلا یبقى أي فاصل ووجداً  اً وهمس اً وسمع اً البدر عین الإستراتیجیة التدرجیة تدفع المتلقي إلى التسلیم بفكرة الامتزاج الكلي، حیث یصیر
 بین الذات والآخر، وتكتمل بذلك الحلقة الحجاجیة على أعلى درجة من الإقناع الوجداني.

ل ایبنى الشاعر في هذا النص سلمًا حجاجیًا تصاعدیاً یقوم على التدرج من الذاتي الفردي إلى الجمعي الوطني، متخذاً من الضمائر والأفع
 المتعاقبة آلیات لإقناع المتلقي بفكرة الانتماء الكلي، حیث یرتقي الخطاب من الإعلان الشخصي إلى الاستغراق في الهویة الجماعیة.

 یقول الشاعر:
 حبي یا بلاديك ل

 ووفائي واعتقادي
 وسأمضي في اجتهادي

 أسبق الریح مجیباً 
 أنت غایات الأماني

 أنت رایات الزمان
 یسمو للعنانك فی

 شعبنا الحر نجیبا
 وإذا أشرق صبح

 الأمجاد تصحوك دون
 في ذري العلیاء صرح

 خط تاریخاً عجیباً 
 وبعزم واقتدار

 نهضة في کل دار
 .1تغمر الأفق الرحیبا
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ینطلق السلم الحجاجي في هذا النص من أدنى درجة إقناعیة، حیث یفتتح الشاعر بإعلان الحب الفردي في عبارة النداء المباشر، ثم 
مل عیصعد درجة أعلى بإضافة الوفاء والاعتقاد، وهما قیمتان تتجاوزان العاطفة إلى مستوى الالتزام الفكري والدیني، ثم یرتقي إلى مرتبة ال

لة في الاجتهاد الذي یسبق الریح استجابة، فهذا التدرج في درجات الانتماء یخلق زخماً إقناعیاً ینتقل بالمتلقي من الشعور الجاد ممث
العاطفي إلى التصور الأیدیولوجي. ویتصاعد الخطاب نحو فضاء أوسع حین تحضر صیغة التكرار في خطاب "أنت" التي تكررت مرتین، 

أعمق من سابقه، فالأولى تثبت الوطن غایة الأماني، والثانیة ترفعه إلى مصاف رایات الزمان، وهذا  وكل تكرار یحمل درجة حجاجیة
الانتقال من غائیة فردیة إلى رمزیة زمانیة یمثل قفزة نوعیة في السلم الحجاجي. وتأتي الصیغة الشرطیة في منتصف النص لتحدث تحولاً 

بوصفه لحظة مفصلیة تستیقظ فیها الأمجاد، وهذا التحول الزماني في السلم الحجاجي لا زمانیاً حاسماً، حیث تشیر إلى إشراق الصبح 
یقف عند حد التوقیت البیولوجي، بل یعمل على إقناع المتلقي بأن المجد لیس حاضناً ثابتاً، بل حالة تنتظر شروق الوطن لتستفیق، مما 

كاني، الفعل. ویختم النص بذروة حجاجیة تتجلى في حركة التوسع الم یضفي على النص دینامیكیة حجاجیة تدفع بالإیمان إلى مرتبة
حیث ینطلق من العزم والاقتدار بوصفهما أدوات فردیة، ثم ینتقل إلى النهضة في كل دار، ثم یتسع لیغمر الأفق الرحب، وهذه التوسعات 

ة الشاملة ل المتلقي من فكرة القدرة الذاتیة إلى تصور النهضیقوم على التكاثر والامتداد، إذ ینتق حجاجیاً  المكانیة المتدرجة تحقق سلماً 
ر و إلى استیعاب الكل المكاني، مما یمنح الوطن أبعاداً كونیة لا تتوقف عند الجغرافیا، ویجعل الانتماء إلیه إیماناً وجودیاً لا مجرد شع

خ بخلود جات الاتساع، تاركة المتلقي أمام یقین راسوطني، وهكذا یكتمل البناء الحجاجي التصاعدي حیث تنتهي القصیدة عند أقصى در 
 المجد وشمولیة النهضة.

 يیتخذ الشاعر من التصعید الزماني والمكاني في هذا النص سلمًا حجاجیًا تنازلیًا وصاعدًا في آن، حیث یبدأ من فضاء التیه الفردي لینته
ورط المشاعر في بناء مراتب إقناعیة تنتقل بالمتلقي من الإحساس بالغربة إلى التإلى ذروة الانتماء الجمعي، متوسلًا بتكرار القسم وتدرج 

 یقول الشاعر: في خیار الثورة.
 إلی متی أظل في

 نأي عن الدیار
 واللوز والحسون والر

 یبیع في انتظار
 والشوق في جنبي 
 یغلي اللیل والنهار

 أقسمت یا أرض الهدی
 یا موطن البهار

 أقسمت أن أکون في
 .1یعة الثوارطل

ینبني السلم الحجاجي في هذا النص على تدرج انفعالي یبدأ باستفهام زماني مفتوح "إلى متى" یحمل في طیاته درجة إقناعیة أولیة تقوم 
 على إثارة الوعي بالاغتراب، حیث یضع المتلقي أمام سؤال وجودي عن طول الغیاب، وهذا الاستفهام لا ینتظر جواباً بل یعدّ المتلقي

لاستقبال درجات أعلى من الإقناع. ثم ینتقل السلم نحو الأسفل في المستوى الحسي حین یرسم صورة اللوز والحسون والربیع، وهي 
عناصر طبیعیة تحمل حمولة وجدانیة تلامس الذاكرة العاطفیة للمتلقي، وتعمل كجسر حجاجي ینتقل بالشاعر من الشكوى المجردة إلى 
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تحقق قفزة نوعیة في الإقناع لأن المخاطب یجد نفسه منجذباً إلى هذه الصور التي توقظ في نفسه مشاعر الحنین المحسوس، وهنا ت
مماثلة. ویرتقي السلم درجة أعلى حین تحضر صیغة التكرار الموازي في "أقسمت" التي تكررت مرتین، وهذه التكرارات القسمیة لا تأتي 

رض تنقل المتلقي من فضاء التمني إلى فضاء الالتزام الجاد، فالقسم الأول یتجه إلى الأللتوثیق اللغوي فحسب، بل تمثل ذروة حجاجیة 
والهدى والموطن، وهو تثبیت للانتماء المكاني والروحي، بینما الثاني یتجه مباشرة إلى طلیعة الثوار، مما یحقق قفزة نوعیة في السلم 

البدایة  الثوري الإیجابي. وتكتمل سلمیة النص حین تتسع دائرة المخاطبین، ف الحجاجي تنتقل بالمتلقي من الانتماء السلبي إلى الفعل
كانت استفهاماً فردیاً یخاطب الذات، ثم انتقل إلى الحنین الجمعي عبر صور الطبیعة المشتركة، ثم إلى القسم الموجه للأرض والوطن 

لق سلمًا ماعة فاعلة، وهذا التوسع التدریجي في دائرة المتلقي یخبوصفهما كیانین شاملین، وأخیراً إلى موقع الثوار الذي یفترض وجود ج
حجاجیًا صاعدًا من الفردیة إلى الجمعیة، ومن الانفعال إلى الفعل، ومن الاغتراب إلى الانتماء، مما یدفع المتلقي إلى التسلیم بجدوى 

 التضحیة والانخراط في مشروع التغییر الذي یرسمه الشاعر في ذروة النص.
جاجیاً تصاعدیاً ح د الشاعر في هذا المقطع احتفالیة وطنیة تتسع تدریجیاً من التبسم الابتدائي إلى الإمناح الشامل، واضعاً سلماً یجس

 فیقول: یرتقي بالمخاطب عبر مراتب العطاء المكانیة والنفسیة، حتى یغدو شریكاً في صنع الحیاة لا متلقیاً لها.
 تبس م في الکون ذکراً وفن

 بلادي التي أهلهاصباح 
 قلوب من الحب طوال الزمن

 تزهر
 روح الوجود حبوراً 

 وتنثر
 في العالمین الحسن

 وتسقي 
 عجاف السنین اخضراراً 

 وتمنح
 .1خوف النفوس الوسن

تفع ر تصعد الأفعال المضارعة في النص على درجات سلمیة متفاوتة، فتنطلق من أدناها عند التبسم الذي یوحي باللطف والانطلاق، ثم ت
إلى التزهیر الذي یضفي روح النماء، ثم إلى النثر الذي یوسع دائرة الأثر، ثم إلى السقي الذي یبعث الحیاة في الموات، وتستقر عند 
الإمناح الذي یستوعب كل ما سبقه في فعل واحد جامع، وهذه السلسلة التصاعدیة تعید إنتاج علاقة المتلقي بالوطن عبر إحساس متنامٍ 

غیر المحدود. وتتدرج المساحات المكانیة في اتجاه معاكس، إذ تقلص الشاعر فضاءات النص من كونیة شاملة إلى إنسانیة بالعطاء 
خاصة، ثم إلى زمانیة ممتدة، ثم إلى نفسیة عمیقة، وهذا التضاؤل التدریجي في الحیز المكاني یضاعف من تأثیر الخطاب، لأن المخاطب 

 نحوه وتغوص في داخله. وتعمل الواوات العاطفة كمعابر سلمیة تصل بین المراتب الإقناعیة، فكل واو ترفع یجد نفسه محاطاً بمعانٍ تتجه
المتلقي درجة في سلم العطاء، وتضیف إلى رصیده الإقناعي حمولة جدیدة، حتى یتراكم الأثر في النهایة ثقیلاً لا یمكن دحضه أو تجاوزه. 

فیمثل قمة بارزة في هذا السلم، حیث یصعد الشاعر من صباح الكون إلى صباح الوطن، لینتهي إلى  أمّا النداء التكراري في مستهل النص
صباح القلوب المفعمة بالحب، وهذه السلمیة الندائیة تدفع المتلقي إلى الانتقال من مشاهدة الجمال إلى الإحساس به، ثم إلى المشاركة 
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عنصراً داخلًا في سیاق البناء الجمالي والوجودي الذي یرسمه الشاعر في منأى عن في صنعه، فلا یظل المتلقي خارج النص، بل یصیر 
 أي حصر أو تحدید.

صاعد، حجاجیاً یقوم على التراكم الاسمي والفعلي المت یصور الشاعر في هذا المقطع هویة جمعیة متجذرة في الزمان والمكان، واضعاً سلماً 
 یقول الشاعر:ف حیث یرتقي بالمتلقي من إثبات الذات إلى تمجید القیم، ثم إلى ترسیخ الوعي الجمعي بوصفه كیاناً نورانیاً لا ینطفئ.

 نحن هذا الوطن
 في روابي الزمن

 ساطعون وما
 ننطفي في المحن

 قد سمونا هدی
 ونشرنا السنن

 رتقانا المنیم
 وجمال الفطن
 نحن قلب به
 نور فکر وفن

 جفننا ملؤه
 ألس نا لا الوسن

 زندنا وقده
 .1عزمة لا الوهن

ینطلق السلم الحجاجي من أدنى درجة إثباتیة لدى المتلقي، حیث تتكرر صیغة الضمیر الجمعي في مطلع النص مرتین، لتؤسس فكرة 
الافتتاحي ی شعر المخاطب بأنه جزء من هذه الهویة قبل أن یستمع إلى أدلتها، وهذا التمهید الانتماء الجماعي وتدعمها ببطء، فالتكرار 

الضمیري یعدّ المتلقي لاستقبال درجات أعلى من الإقناع. ثم یرتفع السلم درجة أخرى حین ینتقل النص من الإثبات الاسمي إلى الفعل، 
ء والنشر، وهذه الأفعال تمنح الجماعة صفة الفاعلیة، فلا تكون هویة ساكنة بل  إذ تحضر الأفعال الماضیة في قوالب دالة على الارتقا

كیاناً منتجاً للحضارة والقیم، وهي خطوة تصعیدیة مهمة تنتقل بالمتلقي من الانتماء إلى الافتخار. ویصعد السلم أكثر حین یتحول 
فاتي الجماعة بالهدى والنور والفكر والعزمة، وهذا التراكم الصالخطاب من الفعل إلى الصفات الذاتیة، حیث تتراكم النعوت التي تصف 

یضغط على المتلقي لیستوعب صورة الجماعة ككیان متكامل الأبعاد، لا ینقصه شيء في بنائه القیمي. وفي أعلى درجة من السلم، یبرز 
ة، لأنهما یدفعان لمتعاقبان یمثلان القمة الإقناعیتوظیف النفي في موضعین بارزین، حیث ینفي الشاعر الانطفاء والوهن، وهذان النفیان ا

المتلقي إلى تصور جماعة لا تقبل الهزیمة ولا تعترف بالضعف، مما یحقق ذروة تأثیریة تغلق النص على یقین راسخ بخلود هذه الذات 
 الجمعیة واستمراریتها في الزمان والمكان، من دون حاجة إلى مزید من البراهین.

 الخاتمة
الشاعر سعید الصقلاوي على تقنیتین رئیسیتین: الروابط الحجاجیة والسلم الحجاجي. فالروابط تتمثل في أدوات العطف  یعتمد -

والاستدراك والشرط والحصر، حیث یؤدي كل منها وظیفة إقناعیة محددة؛ فالعطف یخلق تراكماً دلالیاً یعزز الحجة، والاستدراك یحدث 
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خ. لقي، والشرط یفرض علاقات سببیة حتمیة، والحصر یعید تعریف المفاهیم ویغلق النص على یقین راسقطیعة مفاجئة تهدم تصورات المت
أما السلم الحجاجي فیقوم على تدرج تصاعدي ینتقل من البسیط إلى العمیق، ومن الحسي الخارجي إلى الوجداني الداخلي، ومن الفعل 

تأثیر میة إقناعیة تصاعدیة تزید من إذعانه تدریجیاً، وتجعل الإقناع یتجاوز المنطق إلى الالمتردد إلى الفعل الممتزج، مما یمنح المتلقي دینا
 الروحي والوجداني معاً.

یحقق الشاعر القطیعة الإقناعیة من خلال بناء توهم أولي لدى المتلقي ثم كسره فجأة، حیث یبدأ النص بمعانٍ توحي بالاستقرار  -
لى نقیضها عبر تحولات تركیبیة مفاجئة تخلخِل یقین القارئ وتضعه أمام مفارقات حادة. ویعتمد أیضاً والانسجام، لكنه ینتقل سریعاً إ

على نفي الصفات المطلقة عن المفاهیم المستقرة، فیفكك الثنائیات التي یألفها المتلقي ویؤسس لرؤیة وجودیة جدیدة تقوم على تداخل 
تحول ترك الشاعر فراغات تركیبیة تدفع المتلقي إلى المشاركة في بناء العلاقات بنفسه، فیالأضداد وتلاشي الحدود الفاصلة بینها. كما ی

من متلقٍ سلبي إلى شریك فاعل في إنتاج المعنى، مما یجعل إعادة النظر في التصورات عملیة ذاتیة لا مفروضة. وت ختَم القطیعة بجمل 
صور فینتهي النص وقد أعاد تشكیل وعي المتلقي بالكامل، منتقلًا به من ت حاسمة تغلق النص على یقین نهائي یمنع أي تأویل مغایر،

 إلى نقیضه في انسجام حجاجي محكم.
یم ظالروابط الحجاجیة في النصوص الشعریة آلیات إقناعیة تتجاوز وظیفتها النحویة التقلیدیة لتؤدي أدواراً تداولیة متعددة، إذ تسهم في تن -

المنطقیة، وتعمل على توجیه المتلقي نحو القناعة التي یبغیها الشاعر. وتأتي أدوات العطف لتحقق تراكماً مسار الخطاب وضبط علاقاته 
دلالیاً وتضفي على النص طابعاً استحضاریاً یعمق وقع المعنى، بینما تحدث أدوات الاستدراك قطیعة حجاجیة مفاجئة تهدم تصورات 

ر، وتنتج أدوات الشرط علاقات سببیة حتمیة توسع نطاق الافتراضات وتضع المخاطب في المتلقي الأولى وتنقل الخطاب إلى مسار مغای
موقع الفاعل المحتمل، في حین تعید صیغ الحصر والنفي والاستثناء تعریف المفاهیم وتغلق النص على یقین راسخ یمنع التأویلات 

د الخطاب صلیة، مما یجعل تحلیلها عملیة تتطلب وعیاً دقیقاً بأبعاالمغایرة. وتتغیر دلالات هذه الروابط تبعاً لاختلاف المواقف التوا
 اً ومقاصده، ویمیل الشاعر إلى توظیفها في سیاقات تداولیة مركبة حیث تتفاعل مع البنى البلاغیة والأسالیب الإنشائیة لتنتج خطاباً حجاجی

 مكثفاً یعید تشكیل علاقة المتلقي بالنص.
اعر بنیة أساسیة تقوم على تدرج تصاعدي یراعي درجة الإقناع ویسهل على المتلقي متابعة مسار الش نصوصالسلم الحجاجي في  -

الخطاب، حیث ینتقل من الأفكار الأكثر بساطة وبداهة إلى تلك الأكثر عمقاً وقوة، سعیاً إلى تمكین المخاطب من الاقتناع التدریجي 
ارجي من الحاسة الدنیا إلى العلیا، ویظهر التدرج المكاني في الانتقال من الفضاء الخبالنتائج المطروحة. ویتجلى التدرج الحسي بالانتقال 

الواسع إلى الفضاء الداخلي الضیق، ویتحقق التدرج الفعلي بالارتقاء من الفعل المتردد إلى الفعل الممتزج، ویتوسع التدرج الضمیري من 
ت لهندسة فكریة دقیقة تضبط علاقات الإسناد بین الأفكار، وتمنح الخطاب الذات الفردیة إلى الهویة الجمعیة. وتخضع هذه التدرجا

قوته الإقناعیة عبر إخضاعه لمنطق یراعي درجات الدلیل وقوة تأثیره في المتلقي، ولا یقف السلم الحجاجي في شعر الشاعر عند الإقناع 
د بناء مالیة، تجعل من القصیدة فضاءً حجاجیاً بامتیاز یعیالمنطقي الجاف، بل یتساوق مع البلاغة الشعریة لیحقق مفاعیل دلالیة وج

 العلاقة بین الشاعر وقارئه عبر إستراتیجیات خطابیة متنوعة.
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